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55-6 العبادة النافعة عبادة القلب الموجبة لعمل الجوارح 


والعبادة أصلها عبادة القلب؛ المستلزمة لعبادة الجوارح؛ فإن القلب هو الملك. والأعضاء جنوده؛ وإذا صلح الملك صلحت الجنود؛ء كما قال صلى 
الله عليه وسلم: "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب"[1]. 


والقلب بعبادة الله تعالى والاستعانة به: معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق» واعتصم بالدليل الهادي والبرهان المتين» فلا يزال في زيادة من 
العلم والإيمان» أو سلامة من الجهل والضلال؛ سالما من جهل أهل التصوف وعباد الخلقء وضلال المتكلمين أهل الشك والحيرة والخذلان. 
والعبد لما كان مخلوقا مربوباء عاد في علمه وعمله إلى خالقه وباريه فبه يهتدي وله يعمل: وإليه يصيرء فلا غنى له عنه؛ وانصرافه إلى غيره 
هو عين هلاكه وفساده؛ وبالله له عن كل شيء عوضء وليس لكل شيء عن الله عوضء وليس للعبد صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة ربه وعبادته» 
فإذا حصل له ذلك فهو الغاية المرادة له والتي خلق من أجلهاء فما سوى ذلك إما فضل نافع أو فضول غير نافعة أو فضول ضارة؛ ولهذا صارت 
دعوة الرسل لأممهم إلى الإيمان بالله وعبادته» فكل رسول يبدأ دعوته بذلك كما يعلم من تتبع دعوات الرسل في القرآن؛ بخلاف الطرق الكلامية 
الفلسفية فإنهم يبدؤون بنفوسهم فيجعلونها هي الأصل الذي يفرعون عليه؛ فيتكلمون في إدراكاتهم للعمل أنه مرة يكون بالحس ومرة بالعقل» أو 
بهما. 


ويجعلون العلوم الحسية والبديهية هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها على حد زعمهم؛ مثل الأمور الطبيعية والحسابية» والأخلاق» وبنوا 
سائر العلوم على هذه الأمور الثلاثة» ولهذا كانوا يمثلون بها في أصول العلم والكلام كقولهم: إن الواحد نصف الاثنين» والعشرة أكثر من 
الخمسة: والجسم لا يكون في مكانين؛ والضدان لا يجتمعان كالسواد والبياض؛ هذا في الحسابية والطبيعية؛ وأما الأخلاق فمثل استحسان العلم» 
والعدل والعفة والشجاعة. 


ثم إذا تجاوزوا هذه الأمور إلى العالم العلوي فمقصودهم إثبات خالق العالم والدلائل التي بها تثبت النبوة على طريقهم فإذا ثبتت النبوة تلقوا عنها 
السمعيات؛ وهى الكتاب والسنة والإجماع» وهذه الطريقة فيها فساد كثير في وسائلها ومقاصدها كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من 
كتبه؛ أما الوسائل مع صعوبتها ففيها خطورة ومزلات عظيمة وأما مقاصدها فغايتها إثبات ربوبية الله تعالى للكون فهي كما قيل لحم جمل غث» 
على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى؛ ولا سمين فينتقل» مثال ذلك قولهم كما في نهاية المرام والإرشاد وغيرهما: "إن الله لا يعرف إلا بإثبات 
حدوث العالم ثم الاستدلال بذلك على محدثه؛ والدليل على أن العالم حادث؛ ما فيه من الأعراضء والأعراض هي صفات الأجسام"[2]. 
وجمهور المتكلمين يستدلون بهذا الدليل بعينه على نفي صفات الله تعالى حيث قالوا: إن حركات الأجسام وأعراضها هو الذي دل على حدوثهاء 
وسموا الصفات أعراضا مثل العلم والرحمة والغضب والرضا وغير ذلك وقالوا: إذا اتصف بذلك صار محلا للحوادث؛ وما كان محلا للحوادث 
فهو حادث. 
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والقدرية من المعتزلة يعتقدون أن إثبات الرب تعالى لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله؛ وإلا انتقض الدليل. وكثير منهم جعل 
سلوك هذا متعينا لأنه الموصل إلى معرفة الله ومن لم يسلك ذلك لم يعرف ربه. وبطلان هذا معلوم بالكتاب والسنة وإجماع أئمة المسلمين. 37 
الله تعالى: ( وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا اله مُحْ ذِينَ ) [البينة: 5]. وقال تعالى: ( فَاعَبُد الله مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ ) [الزمر: 2]. وقال: ( يا أيّهَا 
النَّامُ اعْبُدُوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ و نَ © [البقرة: 21]. وهذا كثير في اران وأمر الله تمان أ سيد ريخل له الف وك 
يؤمن به ابتداء» وكذلك النبي صلى له لم بد اناك إلى النخو لتداء لاست حلي رجن الله انلا ات 
بل أول ما دعاهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله» وكان يأمر رسله والدعاة الذين يبعثهم لنشر دعوته بأن يبدؤوا بدعوة الناس 
إلى أن يوحدوا الله أولا بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما في حديث معاذ المتفق على صحته حينما بعثه إلى أهل اليمن 
قال:"إنك تأتي قوما من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم"[3]. 


وقوله في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله"[4]. وقد أجمع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم على أن الكافر يدعى 
إلى الشهادتين مهما كانت عقيدته وعمله فإذا أجاب ونطق بالشهادتين حكم بإسلامه ظاهراً» فإن كان صادقا في نطقه فهو مسلم ظاهرا وباطناء 
وإن كان كاذبا في الباطن فهو منافق. 


النظر على كل أحدء وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس الذين لا يحصل لهم 
ٍ وَ إل نَذِيرٌ مُبِينٌ * أُوَلَمْ يَنظرُوا فِي مَلَكُوتِ الَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله 

5 ب أَجَلْهُمْ يُؤْمِئُونَ ). [الأعراف: 185-184]. فقول الجويني مثلا في الإرشاد (ص 3): 
"أول ما يجب على العاقل البالغ» باستكمال سن البلوغ . ل الخلم شرعاء القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم" ومثل ذلك 
قال الرازي (انظر المحصل ص 47) وكذلك الإيجي ف في المواقف (ص 32) وغيرهم؛ وهذا كلام مخالف لكتاب الله تعالى ولما علم من دعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه أئمة المسلمين» » وإذا سلم لهؤلاء» "أن أول الواجبات هو النظرء أو المعرفة أو حتى الشهادتين 
كما هو الصحيح. فكيف يجب على البالغ أن يفعله عقب البلوغ وقد فعله قبل ذلك»ء وخصوصا إذا كان النظر مستلزما للشك المنافي لما حصل له 
من المعرفة والإيمان؛ فيكون التقدير أن يقال: اكفر ثم آمن واجهل ثم اعرف وهذا كما أنه محرم شرعاء فهو ممتنع في العقل» فإن تكليف العالم 
الجهل من باب تكليف مالا يقدر عليه فإن الجاهل يمكن أن يصير عالما أما العالم فلا يقدر أن يصير جاهلا" 


وليس في كتاب الله أن النظر أول اجبات؛ بل ولا فيه 


كما أن من رأى الشيء وسمعه لا يمكن أن يقال لا يعرفه؛ فمن كان الله قد أنعم عليه بالإيمان وشرح صدره للإسلام قبل بلوغه كيف يؤمر بما 
يناقض إيمانه ومعرفته. 


قال ابن المنذر: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: وإن كل 
ما جاء به محمد حق؛ وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام؛ وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم؛ فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتداء يجب 
عليه ما يجب على المرتد" (الأوسط: ص 735). 


والسلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتين» وأن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك بعد البلوخ. 


[1] رواه البخاري ومسلم انظر الفتح ج 1 ص 126 و ج 4 ص 290؛ ومسلم ج3 ص 1220. 

[2] انظر غاية المرام ص 7 وانظر الإرشاد ص 18. 
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